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نــدوة دوليــة نظمهــا المركــز المغربــي  بــه فــي  بحــث شــاركت 
ســطات المالكــي،  المذهــب  فــي  والتربيــة  للدراســات 

عنــد النظــر فــي مكونــات المجتمــع المختلفــة، ومــا تصــدر عليــه 
مــن ثقافــات متنوعــة ومختلفــة، نعلــم أن هــذه المكونــات تنطلــق 
مــن تصــورات للقيــم التــي تؤمــن بهــا، ومكونــات المجتمــع مختلفــة 
طبعًــا، ممــا يفســر اختــاف القيــم عنــد كل اتجــاه أو مكــون، وإذا 
كانــت هــذه النظــرة بمثابــة مســلمة بديهيــة يعتــرف بهــا الجميــع، 
والتناقــض  التضــارب  درجــة  إلــى  القيــم  اختــاف  ناحــظ  فلمــاذا 
بينهــا؟ هــل الخلــل فــي القيــم الســائدة التــي نعيــش فــي ظالهــا؟ 
أم إن الخلــل يعــود إلــى المنطلقــات والمرجعيــات المؤطــرة لهــذه 
ــا جديــدة تحــت مســميات  القيــم التــي تفــرز لنــا مــن حيــن لآخــر قيمً
زمــن  علــى  والانفتــاح  العصــر  مواكبــة  بدعــوى  براقــة  ومفاهيــم 

العولمــة المعاصــرة؟

إن مناقشــة هــذه الفكــرة وغيرهــا يســتحق منــا أن نقــف أولًا عنــد 
إشــكالية طرحهــا أحــد المفكريــن المعاصريــن -وهــو مــن رواد الثقافــة 
الفرنســية- والمتمثلــة فــي صعوبــة الحســم فــي بيــان القيــم المهمــة 
التــي يقبلهــا المجتمــع، والقيــم التــي يرفضهــا، يقــول: »يجــب أن نعــرف 
-بــكل الســبل- مــا الــذي نريــد أن نحافــظ عليــه، وهــذا هــو مشــكل القيــم 
التــي تهمنــا، بالنســبة لــي أعتبــر أن القيــم لا يمكــن أن تكــون إلا مطلقــة، 
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لأنهــا لــو كانــت نســبية لمــا كانــت لهــا صبغــة إجباريــة، يجــب أن نكــون 
ــي  ــي يجــب نبن ــي يجــب أن نحافــظ عليهــا، والت ــم الت متفقيــن حــول القي

علــى أساســها الإنســان ومجتمــع الغــد، حســب اعتقادنــا)))”.

ــة القيــم كانــت  ــذ أواخــر القــرن العشــرين وقضي ــه من ــا نلاحــظ أن إنن
مطروحــة للنقــاش فــي الثقافــة الفرنســية، بــل وقبــل ذلــك بكثيــر، لأن 
إشــكالية القيــم هــي قضيــة وجــود الإنســان، ولقــد ظلــت مرتبطــة بــه 
منــذ وجــوده علــى هــذه الأرض، وفتــح المجــال للنقــاش فــي الموضــوع 
دليــل علــى حركيتــه الثقافيــة ووعيــه بخطــورة الموضــوع، بــل إنــه يــدل 
علــى أن مكونــات المجتمــع المتعــددة دخلــت فــي أزمــة القيــم أو بــدأت 
ــب الفرنســي يطــرح الموضــوع  ــك، وهــذا مــا جعــل الكات تستشــعر ذل

بهــذه الطريقــة.

إننــا بدورنــا فــي المجتمــع العربــي نعيــش مثــل هــذه الأزمــة التــي 
هــزت القيــم مــن مكانتهــا الطبيعيــة، وأســهمت فــي خلخلــة موازينهــا 
الحــدود  وغيــاب  الآخــر  علــى  والانفتــاح  العولمــة  زمــن  فــي  خاصــة 
والحواجــز الثقافيــة، ومــن تجليــات ذلــك انحــراف المجتمــع عــن وظائفــه 
وملاحظــة مظاهــر التفــكك بيــن أواصــره، ممــا جعــل التفكيــر بشــكل 
منهجــي مــن الواجبــات حتــى تتــم إعــادة النظــر فــي القيــم التــي يجــب 
الاتفــاق حولهــا مــن غيرهــا، وهــذا لا يكــون إلا فــي ظــل توحيــد الرؤيــة 
التــي نعالــج بهــا موضــوع القيــم أو التأكيــد علــى النظــام المعرفــي الــذي 

يعتبــر إطــارًا ومرجعًــا للإشــكال الــذي نعرضــه اليــوم.

ــا،  ــم يؤطرن ــا، وموضــوع القي إذن مــا دام مفهــوم الإنســانية يجمعن
مــن  التــي  المنظومــة،  لهــذه  العــام  الإطــار  بيــان  إلــى  نحتــاج  فإننــا 
تجلياتهــا أن يــؤدي المجتمــع وظيفتــه بشــكل ســليم، وتكــون حركيــة 
النــاس الفرديــة والجماعيــة أكثــر فعاليــة، ومعلــوم أنــه فــي هــذا الســياق 
العــام تتبلــور أهميــة القيــم؛ لأنهــا تســهم فــي التخفيــف مــن المفارقــات 
ــات المجتمــع وتلــك التناقضــات بيــن عناصــره، ســواء علــى  بيــن مكون
ــدور فعــال فــي  ــا، كمــا تقــوم ب المســتوى الســلوكي أو الثقافــي عمومً
تشــكيل الهويــة الثقافيــة الموحــدة لــدى مكونــات المجتمــع، ولتفعيــل 

(1) Jacques Bourdon-Bousset-dans ETAPES DE LA PROSPECTIVES,paris.P.U.F-1964-p173
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هــذه المعانــي نركــز علــى الخصائــص المهمــة لهــذه المنظومــة، وهــي 
كمــا يلــي:

إطلاقيــة القيــم: ومعنــى ذلــك أن أهــم خاصيــة للقيــم هــي . 1
أنهــا قيــم مطلقــة تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان والإنســان، 

عــن  النظــر  بغــض  الإنســاني  للســلوك  ملازمــة  لأنهــا 

معتقــده أو لونــه أو جنســه، وهــي مؤطــرة لأبعــاده كلهــا، 

ســواء فــي البعــد البدنــي، أو البعــد الدينــي، أو البعــد العقلــي، 

أو البعــد الأخلاقــي. ومســألة الإطــلاق فــي القيــم هــي التــي 

المرجــع  الغربيــة، لأن  الثقافــة  عنــد  إشــكال  حصــل فيهــا 

مكونــات  اتفــاق  إلــى  يعــود  المشــتركة  القيــم  تحديــد  فــي 

المجتمــع وتواطئــه علــى قيــم معينــة ورفــض أخــرى، وهــذا 

الخاصيــة  هــذه  نقــض  إلــى  ــا  منطقيًّ ســيؤدي  المعنــى 

لتطبيقــات  الحاضــن  الوعــاء  المجتمــع هــو  وهدمهــا؛ لأن 

المشــارب،  والمتعــددة  المختلفــة  مســاحاته  علــى  القيــم 

لا أنــه المنتــج لهــذه القيــم. فالمنهــج العقلــي لا يقبــل أن 

يكــون المجتمــع هــو الوعــاء والمنتــج فــي الوقــت نفســه إلا 

إذا كانــت القيــم تتميــز بخاصيــة النســبية، وهنــا ســنكون أمام 

دلالات مخالفــة تمامًــا لمــا أشــرت إليــه قبــل، أهمهــا الوقــوع 

فــي خاصيــة التغيــر للقيــم فــي مقابــل دلالــة الثبــات، وطبعًــا 

هــذا التصــور لــه انعكاســات ســلبية علــى مكونــات المجتمــع 

بالقيــم  الالتــزام  مفهــوم  اختفــاء  تجلياتهــا  مــن  الواحــد، 

والخضــوع لريــاح التغييــر التــي تصيبهــا مــن حيــن لآخــر، وهــذا 

مــا يجعلنــا نعيــش فــي ظــل أزمــة القيــم فعــلًا.

خاصيــة المعياريــة: لا يمكننــا أن نتحــدث عــن قيــم مطلقة إلا . 2

إذا كانــت معياريــة، فهمــا خاصيتــان متلازمتــان، كل منهمــا 

خاصــة  واضحــة،  دلالات  ويعطيــه  ويفســره  الآخــر  يكمــل 

فــي موضــوع القيــم، ومعنــى كونهــا معياريــة أي تعتبــر هــي 

ــة  النمــوذج والمرجــع المؤطــر لمختلــف الســلوكات الثقافي

التــي قــد تظهــر فــي المجتمــع مــن خــلال ســلوكات الأفــراد 
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ــى عــادات  ــي قــد تتحــول مــع الزمــن إل والجماعــات، وهــي الت

وأعراف إذا وجدت قبولًا وتراضيًا من الناس. وهنا نتســاءل 

ــاج المجتمــع؟ إن  ــة وهــي مــن إنت ــم معياري كيــف تكــون القي

المحــدد العقلــي لا يمكــن أن يقبــل بهــذا المعنــى إلا علــى 

ســبيل العبــث، أو علــى ســبيل تفتيــت وحدتــه التــي يعيــش 

ــا كمــا هــو  ــا وقيميًّ فــي ظلالهــا والســعي وراء تفكيكــه ثقافيًّ

حــال المجتمــع العربــي عمومًــا.

 إن خاصيــة المعياريــة لا يمكــن الحديــث عنهــا إلا فــي ظــل الوحــي 
الإلهــي المتعالــي عــن المجتمــع ومكوناتــه، الــذي مــن مقاصــده تغييــره 
نحــو الأفضــل، والســمو بــه نحــو القيــم التــي جــاء بهــا، وأعظمهــا تحقيــق 
العبوديــة للــه تعالــى عــوض ترســيخ القيــم الســائدة والرضــا بأمــر الواقــع 
والمبــررات،  الدعــاوى  مــن  لعــدد  فيــه اســتجابة  نعيــش  الــذي  المريــر 
وبكلمــة أخــرى لا يمكــن لفصــل بيــن القيــم مصدريــة الديــن لهــا؛ لأنــه هــو 
ــا، ويبعــث فــي صاحبهــا طاقــة  وحــده فقــط الــذي يعطيهــا معنــى جماليًّ
روحيــة تجعلــه يحــاول مهمــا اعترضتــه العوائــق والابتلاءات أن يمارســها 
أن يعتقــد صلاحيتهــا وصوابهــا  كلــه  ذلــك  بــل وقبــل  بهــا،  ويتشــبث 
المطلــق الــذي يعلــو ويتجــاوز النســبية التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات، 
وفــي هــذا الســياق يقــول أحــد التربوييــن: »إن الإســلام يربــط الأخــلاق 
بالشــرع، فالشــرع هــو الــذي يحســن ويقبــح.. وليســت الأخــلاق متروكــة 
للإنســان ينظــر فيهــا بعقلــه، لأنــه فضــلًا عــن كونــه بطبيعــة آفاقــه 
المحــدودة عاجــزًا عــن العثــور علــى نســق شــمولي يســتجيب لحاجيــات 
الإنســان وتطلعاتــه الحضاريــة، فضــلًا عــن ذلــك، فــإن نســقه ذاك حتــى 
وإن كان فيــه قــدر مــن الصــواب، فإنــه يظــل جســدًا راكــدًا لا حيــاة فيــه«)))، 
نســق  أمــام  فعــلًا  نكــون  للقيــم  الديــن  مصدريــة  إلــى  نشــير  وحينمــا 
متكامــل ونظــام معرفــي يســتجيب لتطلعــات الإنســان فــي ضــوء مــا 
ا أن العقيــدة  أشــرنا إليــه مــن خاصيتــي الإطــلاق والمعياريــة، فواضــح جــدًّ
ــه  هــي الباعــث علــى الإيمــان بالفكــرة والدفــاع عــن المبــدأ الــذي يؤمــن ب
الإنســان ويلتــزم مــن أجلــه بالقيــم التــي يدعــو إليهــا ذاك المعتقــد، وهــذا 

لا يحتــاج إلــى بيــان، ســواء كانــت تلــك العقيــدة صحيحــة أو فاســدة.

)1(بد المجيد بن مسعود، القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر، كتاب الأمة، ع 67، 1419، 

ص122
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الفطريــة: مــن معانــي هــذه الخاصيــة أن أصــل القيــم يرجــع . 3

إلــى الفطــرة البشــرية، فهــي الجهــاز الــذي يســتوعب القيــم 

ويحتضنهــا، وبفضــل ذلــك تكــون للإنســان القابليــة لتطبيــق 

تلــك القيــم التــي يؤمــن بهــا، وهنــا طبعًــا نتحــدث عــن الفطرة 

الســوية التــي خلقهــا الله تعالــى ووهبهــا كلَّ النــاس، حيــث 

لا يجــد الإنســان أدنــى تعــارض بيــن قيــم فطرتــه وبيــن مــا 

أنــزل الله تعالــى علــى رســوله مــن مضاميــن الوحــي الإلهــي 

المتجلــي فــي القــرآن المجيــد والســنة النبويــة، قــال تعالــى: 

»فأقــم وجهــك للديــن حنيفًــا فطــرة الله التــي فطــر النــاس 

عليهــا لا تبديــل لخلــق الله، ذلــك الديــن القيــم، ولكــن أكثــر 

النــاس لا يعلمــون« ) الــروم: 30(، يقــول الطاهــر بــن عاشــور: 

الحنيــف أن الله خلــق  الديــن  النــاس علــى  »ومعنــى فطــر 

النــاس قابليــن لأحــكام هــذا الديــن وجعــل تعاليمــه مناســبة 

لخلقتهــم غيــر مجافيــة لهــا، غيــر نائيــن عنــه ولا منكريــن لــه 

مثــل إثبــات الوحدانيــة للــه، لأن التوحيــد هــو الــذي يســاوق 

العقــل والنظــر الصحيــح، حتــى لــو تــرك الإنســان وتفكيــره 

ولــم يلقــن اعتقــادًا ضــالًا لاهتــدى إلــى التوحيــد بفطرتــه)1(”.

إن هذه الآية تكشــف بوضوح عن خاصية الفطرية الملازمة للقيم، 
ومــا علــى الإنســان إلا أن يكــون متناســقًا مــع عقلــه ومــا تقبلــه فطرتــه 
الســوية والســليمة، حتــى وإن حصــل فــي المجتمــع مــا حصــل مــن تغير 
للقيــم، لأن الله تعالــى الــذي خلــق الإنســان بهــذه الفطــرة هــو ســبحانه 
ا عــن الخلــق والمصيــر، ومــا  الــذي أنــزل الوحــي يتضمــن تصــورًا شــموليًّ
ــه، »وبهــذا  ــه وأوامــره ونواهي علــى الإنســان إلا أن يســتجيب لمعطيات
يربــط بيــن فطــرة النفــس البشــرية وطبيعــة هــذا الديــن وكلاهمــا مــن 
صنــع الله، وكلاهمــا موافــق لنامــوس الوجــود، وكلاهمــا متناســق مــع 
الآخــر فــي طبيعتــه واتجاهــه. والله الــذي خلــق القلــب البشــري هــو الــذي 
أنــزل إليــه هــذا الديــن ليحكمــه ويصرفــه ويطــب له من المــرض ويقومه 
مــن الانحــراف. وهــو أعلــم بمــن خلــق وهــو اللطيــف الخبيــر. والفطــرة 
«. فــإذا انحرفــت النفــوس 

ِ
ــه  اللَّ

ِ
خَلْــق

ِ
يــلَ ل

ِ
ثابتــة والديــن ثابــت: »لا تَبْد

)1( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 1984، ج21، ص90



7

عــن الفطــرة لــم يردهــا إليهــا إلا هــذا الديــن المتناســق مــع الفطــرة. 
فطــرة البشــر وفطــرة الوجــود)))«. وبهــذا يتبيــن ذلــك الترابــط إلــى درجــة 
التلاحــم بيــن الديــن والفطــرة، أو قــل بيــن الديــن والقيــم الــذي يســتحيل 
أن يحصــل معــه انفصــال إلا علــى ســبيل الإنــكار أو الجهالــة مصداقًــا 
لقولــه تعالــى: »ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمون« فهــم لا يعلمون حقيقة 
هــذا الديــن ومــا جــاء بــه مــن خيــر للبشــرية جميعًــا، ولا يعلمــون حقيقــة 
هــذه الفطــرة التــي هــي مــن صنــع الله الحكيــم، ولا يعلمــون حقيقــة 
التلاحــم بيــن الديــن والفطــرة باعتبــار مصدريتهمــا الربانيــة الواحــدة. 
فالفطــرة تعتبــر بمثابــة “الخــزان أو الينبــوع الــذي يصــدر عنــه الســلوك 
الإنســاني، مدعومًــا فــي ذلــك بضوابــط الإرادة والحريــة التــي لا تتعــارض 

فــي شــيء مــع الالتــزام بضوابــط الشــرع)2)”. 

وبالجملــة لا يمكــن الحديــث عــن الإنســان مجــردًا عــن القيــم التــي 
تؤطــره والتصــور المعرفــي الــذي ينطلــق منــه، وعلــى حســب مكونــات 
هــذا التصــور تتبلــور القيــم التــي يؤمــن بهــا ويدافــع عنهــا، وبذلــك يقــدم 
ــه  ــن عتبات ــا بي ــذي نحي ا للوضــع الراهــن ال شــخصيته للمجتمــع، ونظــرً
ــا،  صــار النمــوذج الإســلامي محتشــمًا فــي الســاحة إن لــم نقــل مختفيً
ومــا ذلــك إلا بســبب التغيــر الطــارئ علــى ســلوكاتنا والثقافــة الســائدة 
قيــم  أزمــة  فــي ظــل  نعيــش  فإننــا  ثَــمَّ  ــن 

ِ
وم لــه عمومًــا،  المؤطــرة 

حقيقيــة تحتــاج إلــى تضافــر الجهــود لإيجــاد حلــول عاجلــة لهــا. 

هل نعيش أزمة قيم فعلًا؟  �

بعــد الحديــث عــن إشــكالية القيــم عمومًــا، وخاصــة تلــك الفكــرة 

المعرفيــة  الأطــر  اختــاف  ظــل  فــي  القيــم  بتضــارب  المتعلقــة 

المؤطــرة لهــا ســنواصل حديثنــا فــي تســليط المزيــد مــن الأضــواء 

عليهــا، لأن موضــوع القيــم ذو أهميــة بالغــة فــي واقعنــا ومجتمعنــا 

وعلــى مســتوى ســلوكاتنا اليوميــة، وبهــذا الصــدد نشــير إلــى كلمــة 

)1( يد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، بيروت، ط17،1412، ج 5، ص 2767.

)2( بد المجيد بن مسعود، المرجع نفسه، ص91.
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الذيــن  كتابــات  تقــرأ  »حينمــا  قــال:  الــذي  الغربييــن  الكتــاب  أحــد 

قيــم  عــن  تتحــدث  أمثلتهــم  أن  نجــد  القيــم،  أزمــة  عــن  يتحدثــون 

الوســائل، إنهــم يتحدثــون عــن الوســائل لا الغايــات، وهــم صادقون 

فيمــا يقولــون«))).

 فــي ضــوء هــذه الكلمــة نســتنتج فعــلًا أن الغــرب يعيــش أزمــة 
قيــم علــى المســتوى النظــري والتطبيقــي، فعلــى المســتوى النظــري 
فالافتقــار واضــح مــن خــلال المرجعيــة الناظمــة لتفعيــل القيــم، وأنهــا 
صــادرة مــن فلســفة قاصــرة فــي مصادرهــا ومرجعياتهــا، وهــذا مــا 
يشــهد بــه كبــار عقــلاء الغــرب فــي مباحثهــم حــول موضــوع القيــم، أمــا 
علــى مســتوى التفعيــل فالواقــع يشــهد بذلــك، حيــث إن المتتبــع لا 
يحتــاج إلــى مزيــد بيــان مــن الأدلــة علــى هــذا الانحــدار فــي القيــم، والانهيــار 
ــر النظــرة تجــاه مــن يحمــل هــذه القيــم ويدعــو  ــزام بهــا، وتغي فــي الالت
ــا تكمــن خطــورة الموضــوع، إذ أصبــح المجتمــع المعاصــر  إليهــا، وهن
ــا فــي التعامــل مــع هــذه المســألة، ولــذا المفكــر  يعيــش تغيــرًا جذريًّ
الغربــي يتحــدث عــن الأزمــة التــي لحقــت قيــم الوســائل لا قيــم الغايــات، 
ا بينهمــا، علــى اعتبــار أن هــذه  بمعنــى أن الإشــكال يتضمــن أولًا تمييــزً
القيــم ليــس لهــا مــن حــدود تحكمهــا ولا مــن ســياج يضبطهــا، فــكل ما 
يخــدم قيــم الغايــات فمرحبًــا بــه، وهــذه الدلالــة هــي التــي تفســر –حســب 
رأيــي- التــزام عمــوم الغربييــن للقيــم ذات الصبغــة الماديــة التــي تخــدم 
الإيديولوجيــا الرأســمالية، والنظــام المعرفــي الغربــي التــي تصــدر عنهــا، 
والــذي يؤكــد هــذا هــو ذلــك التفــاوت الملحــوظ والبــون الشاســع بيــن 
المحافظــة علــى »القيــم الماديــة« كاحتــرام الوقــت، وتقديــس العمــل، 
والانضبــاط، وغيــر ذلــك مــن القيــم التــي تــدور فــي فلــك هــذا المعنــى، 
أمــا القيــم الأخــرى المرتبطــة بالإيمــان بالغيــب، والســتر والحيــاء وغيرها 
مــن القيــم التــي قــد تبــدو معارضــة لمــا ســبق ذكــره فــلا نجــد أي اهتمــام 
صلاحيتهــا،  فــي  والقــدح  تشــويهها  إلــى  دعــوة  نجــد  ربمــا  بــل  بهــا، 
والعمــل بنقيضهــا لأنهــا فــي نهايــة الأمــر تصــدر مــن مرجعيــة مخالفــة 
الغربييــن صادقــون فيمــا  الكتــاب  إن  الغربيــة، وفعــلًا  للإيديولوجيــة 

يقولــون بهــذه الــدلالات والمعانــي التــي أشــرت إليهــا.

(1) Martin BLAIS L’anatomie d’une sodiete
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الخلفيات الفكرية لتعددية القيم �

 مــن الممكــن فــي هــذا المحــور أن نســائل عــددًا مــن الخلفيــات 
الفكريــة التــي أســهمت فــي تأطيــر الجانــب الثقافــي لــكل مجتمــع، 
ونقــف عنــد الدواعــي التــي جعلــت مفــردة تعدديــة القيــم حاصلــة فــي 
ظــل المجتمــع الــذي نحيــا فيــه. ولا شــك أن المنهــج }البراكماتــي{ 
النفعــي فــي النظــر إلــى القيم والحكم عليها قد يبدو واضحًا للوهلة 
لأولــى، خاصــة أن ضعــف مكونــات المجتمــع فــي التشــبث بهــا، 
وابتعــاده عــن الالتــزام بهــا كمبــادئ وأحــكام شــرعية يصــدق هــذه 
النظــرة، وهنــا لنــا مجموعــة مــن الأفــكار التــي حصــل فيهــا انفصــام 
بخصــوص التصــور الإســامي للقيــم، ونقصــد تلــك المفارقــة بيــن 
القيــم الأصيلــة فــي بعدهــا الشــمولي وبيــن العبــادات الشــرعية، 
بمعنــى لقــد حصــل فــي مــدارك عــدد مــن مكونــات المجتمــع أن 
ربمــا  أو  شــعائر  أو  كواجبــات  إليهــا  ينظــر  الشــرعية  الفرائــض 
ى حســب الزمــان والمــكان فــي حركيــة جوفــاء لا روح  كطقــوس تـُـؤدَّ
فيهــا، قــد يكــون بعضهــا فــي المســاجد كأداء الصلــوات مثــلًا، أو 
قــد يكــون عبــادة جماعيــة فــي زمــن معيــن كشــهر رمضــان، أو أداء 
فريضــة الحــج مــرة فــي العمــر أو أكثــر لمــن توفــرت لــه الاســتطاعة 

الماليــة مثــلًا. 

والــذي يهمنــا فــي هــذا الســياق ليــس الدخــول فــي تفاصيــل الأحــكام 
الشــرعية للعبــادات، بقــدر مــا يهمنــا أن هــذه العبــادات ظلــت مجــرد 
حــركات جســدية خاويــة مــن معانيهــا التــي شــرعت لهــا أصــلًا، مما جعل 
هــذا الشــرخ حاصــلًا فــي مفهــوم العبــادة بالمعنــى الشــمولي، والعمــل 
علــى حصــره وتضييــق معانيــه قســرًا عبــر الــركام الثقافــي الــذي ران على 
مكونــات المجتمــع عمومًــا، وهــذا المؤشــر ســيفتح لنــا البــاب لتســويغ 
التعامــل النفعــي مــع القيــم الدينيــة عمومًــا، وهــو الــذي ســتترتب عليــه 
إشــكالية أخــرى متعلقــة بانفتــاح القيــم علــى دلالات ومعانــي قــد لا 

تحتملهــا بعــض القيــم التــي جعلــت لهــا أصــلًا. 

إن المقصــود بالتوجــه النفعــي فــي نظرتــه للقيــم هــو منظــور لا 
يعيــر اهتمامًــا لخاصيــة المعياريــة أو خاصيــة الإطلاقيــة، أو غيرهــا مــن 
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الخصائــص التــي تؤطــر حقــل القيــم كمــا فــي التصــور الإســلامي، وإنمــا 
علــى عكــس ذلــك تنطلــق مــن وجهــة نظــر مخالفــة تحتــاج إلــى نــوع مــن 
النظــر والمناقشــة، فالمذهــب النفعــي يُعــرف بطــرق مختلفــة، فقــد 
وصفهــا جيرمــي بنثــام -مؤســس المذهــب النفعــي- بكونهــا خاصيــة أي 
ــر، ســعادة، أو تحــول دون  ــزة، متعــة، خي ــدة، مي شــيء نتجــت عنهــا فائ
وقــوع أذى، ألــم، شــر تعاســة علــى مصلحــة طــرف معيــن، وقــد يكــون 
هــذا الطــرف مجتمعًــا، فيكــون الحديــث حينهــا عــن ســعادة المجتمــع، 
وإذا كان هــذا الطــرف فــردًا فســيكون المقصود إذن ســعادة هذا الفرد 
فقــط)))، والــذي يفهــم مــن كلام هــذا المؤســس هــو التركيــز علــى النتائج 
التــي يــؤول إليهــا الالتــزام بالقيــم فــي الســلوك الفــردي أو الاجتماعــي 
بشــرط تحقيــق مــا ســماها بدلالــة الســعادة)2)، لكــن منطلقــات هــذه 
القيــم ودوائرهــا ومــا تنتمــي إليــه مــن حقــول دلاليــة فهــو لــم يشــر إليهــا 
ــق النتيجــة بغــض النظــر عــن طبيعــة  ــذي يهــم هــو تحقي ــا، فال مطلقً
الوســائل، فالمنفعــة تنــص علــى أن عاقبــة أو نتيجــة أي تصــرف هــو 
المعيــار الوحيــد لتحديــد الصــواب والخطــأ، وهــذا المعنــى الميكيافلــي 

للمنفعــة هــو الــذي ســيتبلور لاحقًــا مــع عصــر النهضــة.

نظــرة أخــرى ونحــن بصــدد معالجة مســألة هذا التعريــف، يتجلى في 
هــذه النتائــج التــي أشــار إليهــا مؤســس المذهــب، فــي نفســها تحمــل 
مــن الــدلالات مــا لا يحصــى، فكلمــة الســعادة أو الخيــر تختلــف دلالاتهــا 
بيــن الأفــراد فــي نظرتهــم للشــيء الواحــد، هــل يحمــل لصاحبــه خيــرًا 
ــك بمفهــوم العمــل. والفكــرة  ــى ذل ــالًا عل ــا مث أو ســعادة، كمــا إذا أردن
نفســها تتكــرر بــل تــزداد تعقيــدًا بيــن مكونــات المجتمــع عمومًــا إذا 
ــة  ــر أو الســعادة عنــد مجتمــع معيــن مقارن ــة الخي ــا أن نحصــر دلال أردن

بمجتمــع آخــر. 

هــذا  فــي  نفســها  تفــرض  التــي  التســاؤلات  مــن  هنــا  ونضيــف 
الســياق مــا إذا كان الإنســان خيــرًا جبــل علــى الخيــر بفطرتــه، أم إنــه علــى 
عكــس ذلــك طبــع علــى الشــر المحــض؟ ورغــم اختــلاف الفلاســفة فــي 

(1) Bentham, Jeremy ;An Introduction to the , 4 Principles of Morals and Legislation Ch ,1,3rd 
paragraph.

)2( توما الإكويني، الخلاصة اللاهوتية، ]1265-1274[، ترجمة خوري عوادة ]1887[، المطبعة الأدبية، 

بيروت، ط1، ]د. ت[، ص167- 249 
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ــا  ــة علــى هــذا التســاؤل، وانتصــار كل فريــق لوجهــة نظــره، إلا أنن الإجاب
مصداقيــة الفريقيــن عــن الصــواب، وإلا مــا مســوغ ظهــور الشــرائع؟، 
شــرعت  و«لمــا  الكتــب؟،  وإنــزال  الرســل  إرســال  مــن  الحكمــة  ومــا 
الشــرائع، ولمــا قــررت الأحــكام ولمــا ورد التكليــف بالأعمــال، ولمــا بيــن 
الحســن والقبــح، ولمــا جــاء الترغيــب والترهيــب... وحكمــة الله أكبــر مــن 
أن يخصــص للجنــة قومًــا وللنــار آخريــن، ويربــط اســتحقاق الجنــة بعمل 
واســتيطان النــار بعمــل، بــدون أن يجعــل فــي خلقــه الإنســان الأهليــة 
لإحــدى الجهتيــن)))«، وهنــا تظهــر حكمــة الله وتصرفــه الحكيــم البعيــد 
عــن العبثيــة فــي تســيير شــؤون الكــون عمومًــا، لأنــه الأعلــم بصالــح 
الوقــوف  إلــى  القضيــة تدعــو  عبــاده مطلقًــا، كمــا نســتنتج أن هــذه 
البشــري ومعرفــة خصائصــه وجوهــره  الكائــن  مجــددًا عنــد طبيعــة 
ــا بهــذه الخصائــص  ــن عــن باقــي المخلوقــات، فوعين ــزه ككائ ــي تمي الت
يجعــل فــي مقدورنــا امتــلاك المفتــاح الــذي ندخــل بواســطته إلــى فهــم 
شــخصيته، وبالتعامــل معهــا بموضوعيــة فــي التحليــل وبصيــرة فــي 
التفكيــر، كل ذلــك مــن أجــل الانخــراط فــي حــل مشــكلاتها وفــك عقدها، 
ــا بقــدر  ــاء صــرح المجتمــع القــوي، وإنن ــمَّ إطــلاق طاقاتهــا لبن ــن ثَ

ِ
»وم

مــا نخطــئ ذلــك الطريــق إلــى ذلــك الفهــم الموضوعــي الشــامل، نقــع 
فــي المــزال والمخاطــر، فنعــرض الإنســان -وبالنتيجــة المجتمــع- إلــى 
الدمــار. والفهــم الموضوعــي الشــامل يعنــي بالأســاس أخــذ الإنســان 
فــي أبعــاده المختلفــة والمتكاملــة -الروحيــة والماديــة- حتــى لا نقــع 

عرضــة لتشــطير شــخصية الإنســان وتمزيــق أوصالهــا)2)”.

ولتجنــب الوقــوع فــي هــذه المعضلــة يحســن بنــا أن نراعــي فــي 
فــي مختلــف  الإنســان  اســتيعاب شــخصية  التحليــل محاولــة  أثنــاء 
جوانبــه التــي تتميــز العمــق جمعًــا بيــن رغباتــه وأمانيــه، ولــن يتحقــق هــذا 
الطمــوح إلا إذا أدى المســؤولون بواجبهــم فــي تمييــز العناصــر التــي 
تتشــابك وتتضافــر لصنــع الواقــع الحالــي، فلقــد »طــرأ علينــا كثيــر مــن 
العوامــل الجديــدة فــي الأفــكار والنظــم والمياديــن، وقــد أدى هــذا إلــى 
صــراع كبيــر بيــن مقومــات حياتنــا المألوفــة وبيــن العوامــل الجديــدة، 

)1( ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، المقدمة.

)2( عبد المجيد بن مسعود، مرجع سابق، ص48-47.
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ممــا أثــار فــي النفــوس قلقًــا شــديدًا وزعــزع أســس القيــم والعقائــد)))«، 
ومــن خــلال عمليــة التمييــز أو عمليــة التقويــم بشــكل كامــل يســتطيع 
القائمــون علــى أمــر التربيــة أن يجســدوا رؤيــة واضحــة عنــد الشــروع فــي 

عمليــة إعــادة البنــاء والإصــلاح.

مــا  هــو:  الســياق  هــذا  فــي  نفســه  يفــرض  الــذي  الســؤال  لكــن   
الأهــداف التــي ينبغــي أن تمحــور حولهــا القيــم التربويــة؟ والجــواب هنــا 

يقتضــي مســتويين همــا:

المســتوى الأول يتجلــى فــي مــدى فاعليــة القيــم التــي تتغذى  —

الباحثيــن  بعــض  يجعــل  مــا  وهــذا  الأهــداف،  تلــك  عليهــا 

يقــول بــأن »أفضــل الأهــداف عنــد الفــرد، يعتمــد أساسًــا 

علــى النظــام القيمــي الــذي تعتنقــه الجماعــة« وهنــا يتحــرك 

الفــرد ضمــن دائــرة القيــم التــي يجســدها المجتمــع الــذي 

ينتمــي إليــه، حيــث يســعى إثــراؤه فــي مختلــف جوانــب الحيــاة 

المتعــددة.

 وهــذا الأمــر قــد نقــدم لــه مثــالًا بمــا نــراه يبــدو مــن الآليــات التــي تجــري 
بموجبهــا عمليــة البنــاء الحضــاري داخــل المجتمع الغربــي مثلًا، فهو قد 
آمــن بفلســفة معينــة للحيــاة، وحــدد لنفســه أهدافــه علــى ضوئهــا، وأن 
مبــادئ تلــك الفلســفة التــي تشــبع بهــا أفــراده تمتــد بجذورهــا لتتغلغــل 
فــي أعمــاق التاريــخ والحضــارة الغربيــة، تســتمد منهــا العناصــر والقــوى 

التــي تشــكل عامــل دفــع وتحريــك لعجلــة هــذه الحضــارة.

المســتوى الثانــي: هــو الــذي تكــون فيــه الأهــداف محــددة بإحــكام 
علــى ضــوء الفلســفة ]الإســلامية[، التــي تنطلــق مــن العلــم الشــــــامل 
ــياة، وهــذه الفلســــــفة التــي تهــــــتم لا  بحقيقــة الكــون والإنســان والحـــ
بجانــب أو ببعــض الجوانــب وتضــرب ببعضهــا الآخــر عــرض الحائــط، 
بــل تنظــر إلــى الإنســان ككل لا تتجــزأ أبعــاده. ولــن يملــك هــذا الشــمول 
والإحاطــة إلا رؤيــة تنبثــق مــن ديــن الإســلام، الــذي نزلــه خالــق الكــون 

والإنســان، وتولــى حفظــه مــن كل تحريــف أو تبديــل.   

)1( نقلًا عن مرجع سابق، ص48.
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ــد أن يمــر مــن خــلال منظومــة  ــق الأهــداف -كمــا أشــرنا- لا ب وتحقي
ــا،  مــن القيــم تتميــز بخصائــص الشــمول والتكامــل، وغيرهــا ممــا ذكرن
المنهجيــة،  النواحــي  مــع  العقديــة  النواحــي  فيــه  تتكامــل  منظومــة 
وهــذه مــع النواحــي الأخلاقيــة؛ لأنهــا هــي الكفيلــة بإعــداد الإنســان الــذي 

يحمــل الأمانــة، أمانــة الاســتخلاف، علــى وعــي وبصيــرة.

إن هــذه المنظومــة القيميــة مصدرهــا ربانــي، فهــي وحدهــا القــادرة 
ــة، وإن محــور الخلافــة الــذي  علــى اســتخراج طاقــات الإنســان المكنون
تتكتــل جهــود التربيــة حولــه يتميــز الواقعيــة تصــورًا وعمــلًا، “حيــث لا 
ــه وتتفتــق مواهبهــا  ــذات البشــرية تنمــو ب ــا مــن مطالــب ال ــدع مطلبً ي
وملكاتهــا وتنطلــق إلــى أرحــب الآفــاق إلا واســتجاب لــه دون تحجيــر ولا 

تعســير، وفــي إطــار ضوابــط تحفــظ للإنســان كرامتــه)))”.

هجينًــا  ــا  تلفيقيًّ فعــلًا  ليــس  الحضــاري  الفعــل  إن  وبالجملــة، 
المجــال  خــارج  مــن  ومقوماتــه  عناصــره  يســتعير  حتــى  ا،  مســتعارً
التداولــي الــذي تنتمــي إليــه، فمــا بالــك بأمــة أبــت المشــيئة الإلهيــة 
إلا أن تيســر لهــا الانطــلاق فــي ظــل رســالة الإســلام، وفــي ذلــك آيــة 
لهــا “بــأن نهضتهــا ومبعثهــا مــن مرقدهــا إنمــا يكــون برجوعهــا إلــى 
ينابيــع دينهــا الصافيــة، تغســل بهــا مــا ران عليهــا مــن أدران الثقافــات 
المســمومة، فتخــرج طاهــرة معافــاة، يتدفــق نورهــا وإشــعاعها فــي 
كل اتجــاه، لتقــول للعالــم: إن الإنســان الكامــل هــو إنســان أخــلاق، بــل 

هــو الأخــلاق قبــل كل شــيء)2)”.

ــر  ثــم إن طبيعــة الثقافــة مــن حيــث كونهــا ربانيــة أو بشــرية، لهــا أث
ــر التــي تتشــكل منهــا تلــك  ــة القيــم والمعايي فاعــل وحاســم فــي نوعي
الثقافــة التــي تنتمــي إليهــا، وهــي بالنتيجــة ذات أثــر فــي توجيــه أنمــاط 
التربيــة مــن معانيهــا  الأفــراد. وإذا كانــت  التــي درج عليهــا  الســلوك 
»اقتبــاس المعــارف مــن كنــوز الثقافــة بغيــة النجــاح فــي الحيــاة، ثــم 
العيــش بانســجام مــع كياننــا)3)«، فإننــا نعلــم أن تلك المعارف تتشــكل 

)1(لمرجع نفسه، ص51.

)2(فلسفة تربوية متجددة لعالم عربي متجدد، ص48، نقلًا عن المرجع السابق، ص52.

)3( أنور الجندي، إطار إسلامي للفكر المعاصر، ص72، نقلًا عن المرجع نفسه، ص53.
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مــن منظومــة متكاملــة مــن القيــم التــي لا بــد أن يتــم تمثلهــا مــن طــرف 
الأفــراد، إذا مــا أرادوا أن يرتبطــــــوا بربــاط الانســجام مــع البيـــــــئة التــي 
ــي رحمــه الله- »هــي  ــن نب ــك ب ــرى مال ــافة -كمــا ي ينتمــون إليهــا، إذ الثقــ
التعبيــر الحســي عــن علاقــة الفــرد بهــذا العالــم، أي بالمجــال الروحــي 
الــذي ينمــي فيــه وجــوده النفســي)))«، وعلــى هــذا الأســاس، فهنــاك 
والمرجعيــة  يحملهــا كل شــخص  التــي  الثقافــة  بيــن  جدليــة  علاقــة 
ــك  ــا كذل ــه، وهــذا يذكرن ــي يســلكها، لأنهــا هــي مــرآة ثقافت ــة الت الثقافي
فــي  نأخــذ  أن  بغيــر  جيــدًا  فهمًــا  الفــرد  نفهــم  أن  نســتطيع  “لا  بأننــا 
اعتبارنــا الوضــع الثقافــي ومقومــات الثقافــة، ولا أن نفهــم مؤسســات 
الثقافــة بغيــر معرفــة بالأفــراد الذيــن يشــــاركون فيهــا، وكثــــــير مــن 
جوانب ســلوك الإنســان ينبغي أن تفســر لا في ضوء الفرد نفســه، بل 
وأيضًــا فــي ضــوء الثقافــة، ســواء كانــت خارجيــة أو داخليــة، ونســتطيع 

أن نلاحــظ الثقافــة فــي ســلوك الأفــراد)2)”.

اختــلاف  أن  إلــى  المعطيــات  بمقتضــى  نخلــص  أن  بإمكاننــا  إن   
الأفــراد مــن حيــث أنمــاط الســلوك، إنمــا هــو عائــد إلــى اختــلاف الثقافــات 
التــي يتحركــون فــي مناخهــا، وهــي تختلــف باختــلاف طبيعــة القيــم التــي 
ــد مــن  ــك، فــلا ب تشــكل نســيجها وتكــون نســقها. وإذا كان الأمــر كذل
القــول بــأن عمليــة إصــلاح الهمــم تكــون مــن خــلال إصــلاح الخلــل فــي 
البنــاء الاجتماعــي والحضــاري، لأن المفــروض فــي الفعــل الثقافــي “أن 
ينمــي فــي الإنســان أساسًــا دوافــع البنــاء، وإذا شــئت فقــل: إن الفعــل 
الثقافــي، ككل فعــل تغييــري، ينبغــي أن يشــتمل علــى عنصــري الهــدم 
والبنــاء: هــدم العناصــر المظلمــة التــي تشــد الإنســان إلــى الحضيــض 
تدفــع  التــي  المشــرقة  العناصــر  وبنــاء   )...( الانطــلاق  عــن  وتعوقــه 
بالإنســان إلــى الحركــة مــن أجــل أن يســمو إلــى مكانة التكريــم الإلهي)3)”.

)1( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص69. 

)2( محمد منير مرسي، أصول التربية، ص219، نقلًا عن المرجع نفسه، ص54.

)3( حسن الأمراني، نحو ثقافة بانية، بل هي فتنة، مجلة المشكاة، ع1، رجب 1403، ص 8. نقلًا عن 

المرجع نفسه، ص54.
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